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 الملخص:

 المغرب  العرب     أهلالتحول العقدي عند  على لى تسليط الضوءإتهدف هذه الدراسة 
طربأ تغر    بعد ظهور دعوة المهدي بن تومبت وقيام دولة الموحدين، فلقد والأندلس 

بأدلة متعددة من كتب التاريخ والتباجم التي ري على أهل المنطقة خلال هذه الفتبة ذج
نقرا   أعلى في المغب  ومن المعلوم أن دولة الموحدين قامت تشهد على هذا التحول، 

فكانت بعد الفتح تابعة للخلافة الأموية في دمشق، ثم استقب  الأندلسأما دولة المبابطين،
الأمويون بها بعد قيام الدولة العباسية في المشبق بزعامة عبد البحمان الداخل رررر  

بعد القضاء على الخلافة الأموية انقسمت إلى ما يزيد عن عشبين صقب قبيش ررثم 
ثم  ليهم نهائيا دولة المبابطينعصب ملوك الطوائف، إلى أن قضت عب ما يعبف دويلة وهو
ل التطبق نحاوسو كانتا حككم المنطقتين رر المغب  والأندلس رر اللتينالموحدين، 

التحول العقدي الذي طبأ على أهل المغب  والأندلس بعد قيام دعوة المهدي برن   إلى
 تومبت مؤسس دولة الموحدين. 

 العقيدة، المغب ، الأندلس.المهدي   كلمات مفتاحية:
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Abstract 

This paper aims to shed light on the doctrine transformation of the 

people of Western Maghreb and Al-Andalus after the appearance of the 

call of Mehdi Ben Tumart and the establishment of al-Muwwahidun 

state. There has been a radical change in the region during this period, 

the history books testify this. Al-Muwwahidun state was built on the 

rubble of Al-Murabitun state, as for Al-Andalus, it was established 

after the conquest of Umayyad Caliphate in Damascus, then, the 

Umayyads settled in there after the establishment of the Abbasid state 

in the East, that was led by Abdul Rahman El-Dakhel - Quraysh falcon 

-, after the eradication of the Umayyad Caliphate, it was divided into 

more than twenty mini-state, that was known as “The era of Taifa”, 

until the Al-Murabitun then Al-Muwwahidun eliminated them 

definitively. These two states were ruled the regions of Western 

Maghreb and Al-Andalus. This paper attempted to address the doctrine 

transformation of the people of Western Maghreb and Al-Andalus after 

the appearance of the call of Mehdi Ben Tumart, the founder of Al-

Muwwahidun state. 

 

Key Words: Mehdi, Doctrine, Western Maghreb and Al-Andalus. 

 :مقدمة

الحمد لله وكفى والصلاة  والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه الخلفاء ومن تبع 
 جههم واقتفى أمابعد  نه

وكتب الفقه والتاريخ والتباجم لعلمراء  لبعض تفاس  القبآن  نافخلال دراست
طبأ على سركان المغرب  العرب      اعقدي حكولاأن  ن لناتبيّ؛المغب  العب  والأندلس

، حيث استطاع قيام دعوة المهدي بن تومبت في منطقة المغب  الأقصى والأندلس بعد 
بعد تلقيه للعلم في المشبق على علماء كبار مثل أن يؤثب في العامة والخاصة  هذا الأخ 
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حر   ثم إنه المهدي المنتظرب   ه النسب القبشيئادعاو الغزالي وغ ه، أ  حامد ماملإا
عن المنكب والطعن في دولرة   الأمب بالمعبوف والنهيواتخذ سلاح يضمن قبول الناس له،

نسبه العب  لأنه من أصل بت لدعوته، مع العلم أن كتب التاريخ لا تث المبابطين شعاراً
 ؛نقا  دولرة المربابطين  أعلى  هاستفد من الدولة الفتية التي أنشأ، مع أنه لم يأمازيغي

كان سكان المغب  ،ويت في أعقابهواستفاد منها تلميذه وخليله عبد المؤمن بن علي وبق
أجرل   منعلى العقيدة السلفية،  ررر قبل قيام هذه الدولةررر العب  والأندلس 

ذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على هذا التحول العقدي الذي جبى في بلاد 
 المغب .

تذهب أكثب المصادر والمباجع التاريخية والفقهية وغ ها إلى أن المالكيين الأوائل 
عدة أدلة تثبت وهناك كانوا على العقيدة السلفية في بداية أمبهم ولم يكونوا أشاعبة، 

عالم المالكية في وقته والملقرب   1الكب  ابن أ  زيد الق وانيوالفقيه العالم ذلك، فنجهد 
حيث يتبين منره أنره    (متن البسالة في الفقه المالكي)له كتا  الذي بمالك الصغ ، و
ورغم إجلاله واحتبامه ودفاعه عن أ  الحسن الأشرعبي لم يتبعره في    سلفي العقيدة،

صبغة عقيدته، ومقدمة رسالته المشهورة دليل على ذلك، فهي من الناحية المنهجهية ذات 
استعباضية لا أثب فيها للاستدلال العقلي، كما أن الأفهام العقدية الواردة فيها لا تختلف 

 ؛ومن المعلوم أن الفبق بين عقيدة السلف والأشاعبة عما كان مألوفًا عند أهل السلف،
                                                           

، ه ووفاته بها، كان إمام المالكية فى عصبه يلقب بقطب المذهب وبمالك الصغ ؤفقيه من أعيان الق وان مولده ومنش1
مخلوف  محمد بن .هر 683وتبجمته عالية وشهبته تغني عن التعبيف به، توفي سنة ، (المالكيمتن البسالة في الفقه  )وله

هر 0141، 0ط   عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، تجرة افنور افزكية في طبقات المافكية "،" شَمحمد، 
 011، ص0، جم 4116 -
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 أن السلف يجبون الأسماء والصفات على حقيقتها دون تعطيل أو تشربيه أو سسريم،  
لله وغ  ذلك من الصفات مما ورد به الشبع ولا يعلم معناه على  واليد ءفيثبتون الاستوا
لون الأسماء والصفات ح  وؤبينما الأشاعبة ي ، يفوضون علم ذلك لهوالتفصيل إلا الله 

فأولوا الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة والعين ،لا تتعب  للتشبيه والتجهسيم بالمخلوق
 هبين.بق بين المذها، وهذا هو الفوغ  بالبصب

 ظهور محمد بن تومرت
تذكب المصادر التاريخية أن أهل المغب  كانوا على عقيدة السلف كما جربى  

رررر كما عليه الإمام ابن أ  زيد الق واني في عقيدته وغ ه من العلماء الأوائل، 
ذلك إلى أن ظهب محمد بن تومبت الملقب  واستمب الحال علىأشبنا سابقاً رررر، 

فانتصب للعقائد الأشعبية، ثم صار العلماء بعد للهجهبة، في صدر المائة السادسة  2المهديب
 4يحكون المذهبين في العقيدة مع تبجيح مذهب الأشعبية. 3الموحدين

                                                           
لقب بالمهديّ، ويقال له مهدي الموحدين صاحب عبد الله، الم مودي البرببي، أبومحمد بن عبد الله بن تومبت المص2

دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي ملك المغب ، وواضع أسس الدولة المؤمنية الكومية. وهو من قبيلة )هَبْغة( من 
، علام"لأ،"االزركلي  خ  الدينه،425ه، وتوفي سنة584ولد سنة )المصامدة( من قبائل جبل السوس، بالمغب  الأقصى.

لكن المؤسس الحقيقي للدولة الموحدية هو عبد المؤمن بن علي ، 228،ص6م، ج 2002دار العلم للملايين, ، 54ط 
 تلميذ المهدي بن تومبت.

هذا بعد أن تسمى المصامدة  بالموحدين، لتسمية ابن تومبت لهم بذلك لأجل خوضهم في علم الاعتقاد الذي لم يكن 3
" المعجب في في تلك الجهة يخو  في شيء منه. المباكشي  عبد الواحد بن علي التميمي، أحد من أهل ذلك الزمان 

 540، صتلخيص أخبار المغرب من فدن فتح الأندفس إلى آخر عصر الموحدين"
جبيدة  " علماء المغرب ومقاومتهم فلبدع وافتصوف وافقبورية والمواسم"،السلاوي  أبو سفيان مصطفى باحُّو، 4

" ديوان المبتدأ ، و ابن خلدون  عبد البحمن بن محمد540م، ص 2002 -هر  5528، 5ط السبيل، المغب ، 
 202، وص286ص والخبر في تاريخ افعرب وافبربر ومن عاصرهم من ذوي افشأن الأكبر"،
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، قد تلقى العلم بالمشبق اًوالمهدي بن تومبت مؤسس الدولة الموحدية كان عالم
من شيوخ منهم الإمام الغزالي الأشعبي الصوفي الزاهد وغ ه، وعاد للمغب  وأسرس  

نقا  الدولة المبابطية  والتي كانت عقيدتها سرلفية،  أالدولة الموحدية والتي قامت على 
أنه ذكب للغزالي مرا   -أي المهدي بن تومبت  – عنه وحكي"قال صاحب المعجهب  

بكتبه التي وصلت إلى المغب ، من إحباقها وإفسادها، وابن تومبت  5المسلمين فعل أم 
حاضب ذلك المجلس، فقال الغزالي حين بلغه ذلك  ليذهبن عن قليل ملكره، وليققرتلن   
ولده، وما أحسب المتولي لذلك إلا حاضبًا مجلسنا! وكان ابن تومبت يحرد  نفسره   

 6."بالقيام عليهم؛ فقوي طمعه
إلى مدينة فاس في عهد المبابطين بقولره    جه المهدي بن تومبتويصف لنا تو

ظهبه، وحكد  فيما كران  فخبج قاصدًا مدينة فاس؛ فلما وصل إليها أظهب ما كان يق"
يتحد  فيه من العلم. وكان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طبيرق الأشرعبية.   

يعادون من ظهبت عليره،  ينافبون هذه العلوم، و -على ما ذكبنا-وكان أهل المغب  
شديدًا أمبهم في ذلك؛ فجهمع والي المدينة الفقهاء وأحضبه معهم، فجهبت له منراظبة  
كان له التفوق فيها والظهور؛ لأنه وجد جوًّا خاليًا، وألفى قومًا صيامًا عن جميع العلوم 

ه لئلا النظبية خلا علم الفبوع. فلما سمع الفقهاء كلامه أشاروا على والي البلد بإخباج

                                                           
أسطورية خبافية في نظبي  أم  المسلمين علي بن يوسف المبابطي. ولكن هذه القصة التي أوردها المباكشي قصةقصده  5

الإمام الغزالي يعلم الغيب، ويتنبأ بملك وخلافة ابن تومبت على  لا أساس لها من الصحة، ويصعب تصديقها، وكأنَّ
 المغب .

" المعجب في تلخيص أخبار المغرب من فدن فتح الأندفس إلى آخر عصر المباكشي  عبد الواحد بن علي التميمي، 6
 526صالموحدين"،
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، وهري  7"يفسد عقول العوام؛ فأمبه والي البلد بالخبوج؛ فخبج متوجهًا إلى مباكش
.ثم يضيف صاحب المعجهب إن ابن تومبت ادعى أنه المهدي المنتظرب،  ينعاصمة المبابط

بات ولا يعلمون الخطب الذي ينتظبهم ن، والمبابطون في ثُيوهذا في أيام بدء دعوة الموحد
فخبج هو وأصرحابه متوجهًرا إلى   "بقوله   8انطلقت من تينمللمن هذه الدعوة التي 

تينمَلل. من هذا الموضع قامت دعوته، وبه قبره، ولما بسقوس؛ فنزل بموضع منها يعبف 
، فشبع في تدريس العلم والدعاء إلى الخ ، من غ  أن 9نزله اجتمع إليه وجوه المصامدة

لسانهم، وكان أفصح أهل زمانه في ذلك يظهب إمبة ولا طِلْبة مقلك. وألف لهم عقيدة ب
اللسان. فلما فهموا معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له، وأُشرببت قلروبهم محبتره،    
وأجسامهم طاعته. فلما استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه أولًا على صرورة الأمرب   

ا، وأقاموا بالمعبوف والنهي عن المنكب لا غ ، ونهاهم عن سفك الدماء ولم يأذن لهم فيه
منهم ممن استصلح عقولهم بنصب الدعوة واستمالة رؤساء  أمب رجالًاوعلى ذلك مدة. 

ق إليه، وجمع الأحاديث التي جراءت فيره مرن    القبائل، وجعل يذكب المهدي ويشوّ
 المصنفات. 

لما قبر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته، ادعى ذلك لنفسه، وقال  أنرا  
. ورفع نسبه إلى النبي ؛ وصبح بدعوى العصرمة لنفسره، وأنره    محمد بن عبد الله ..

المهدي المعصوم. وروى في ذلك أحاديث كث ة، ح  استقب عندهم أنه المهدي، وبسط 

                                                           
" المعجب في تلخيص أخبار المغرب من فدن فتح الأندفس إلى آخر عصر اكشي  عبد الواحد بن علي التميمي، المب7

 550صالموحدين"،
 كم جنو  غب  مباكش.500منطقة جبلية وعبة وحصينة،  وتقع في أعالي جبال الأطلس في المغب  على نحو  8
 قبيلة ببببية وهي قبيلة المهدي بن تومبت. 9
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 رررر  الله على ما بايع عليه أصحا  رسوليده فبايعوه على ذلك، وقال  أبايعكم 
، وعقائد (أعز ما يطلب)ثم صنف لهم تصانيف في العلم، منها كتا  سماه  ،رسول الله

في أصول الدين، وكان على مذهب أ  الحسن الأشعبي في أكثب المسائل، إلا في إثبات 
الصفات، فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غ ها. وكان يبطن شريئًا مرن   

 .10"التشيع، غ  أنه لم يظهب منه إلى العامة شيء
 :ينشهادة المؤلرخ

 ـ ابن خلدون 1
بن تومبت هو الذي حمل أهل المغرب   العلامة ابن خلدون في مقدمته يؤكد أن انجد 

على القول بالتأويل والأخذ بالمذهب الأشعبي في كافة العقائد بعد ما كرانوا علرى   
وانطوى هذا الإمام رر أي المهدي ابن تومبت رر راجعراً  "عقيدة السلف بقوله  

اً وارياً من الدين. وكان قد لقي بالمشبق أئمة إلى المغب  بحباً متفجّهباً من العلم، وشهاب
الأشعبية من أهل السنّة وأخذ عنهم واستحسن طبيقهم في الانتصار للعقائد السرلفيّة  
والذّ  عنها بالحجهج العقليّة الدافعة في صدر أهل البدعة. وذهب إلى رأيهم في تأويرل  

عن أتباعهم في التأويرل  المتشابه من الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغب  بمعزل 
والأخذ ببأيهم فيه اقتداء بالسلف في تبك التأويل وإقبار التشابهات كما جاءت. ففطن 

بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعبية في كافرة   لأهل المغب  في ذلك وحملهم على القو
ف العقائد على رأيهم مثل المبشردة في  العقائد، وأعلن بإمامتهم ووجو  تقليدهم وألّ

ف في وحيد. وكان من رأيه القول بعصمة الإمام على رأي الإمامية من الشيعة، وألّر الت
                                                           

" المعجب في تلخيص أخبار المغرب من فدن فتح الأندفس إلى آخر عصر عبد الواحد بن علي التميمي،  المباكشي 10
 555صالموحدين"،
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على  وصار هذا المفتتح لقباً "أعزّ ما يطلب"ذلك كتابه في الإمامية الّذي افتتحه بقوله  
 11. "ذلك الكتا 

 ــ المقريزي: 2
 (الخطرط )ه هذا البأي في كتابر  تقي الدين المقبيزي أيضاً مؤرخ الديار المصبية  يبى

حمل الكافة على عقيدة الشريخ   12وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين"حيث قال  
أ  الحسن عليّ بن إسماعيل الأشعبيّ، تلميذ أ  علي الجبائيّ، وشبط ذلك في أوقافره  
التي بديار مصب... فاستمبّ الحال على عقيدة الأشعبيّ بديار مصب وبلاد الشام وأر  

ا، ح  الحجهاز واليمن وبلاد المغب  أيضا، لإدخال محمد بن تومبت رأي الأشعبيّ إليه
ن من خالفه ضب  عنقه، والأمب على إنه صار هذا الاعتقاد بسائب هذه البلاد، بحيث إ

ذلك إلى اليوم... فانتشب مذهب أ  الحسن الأشعبيّ في العباق من نحو سرنة ارانين   
وثلااائة وانتقل منه إلى الشام، فلما ملك السلطان الملك الناصب صلاح الدين يوسرف  

كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى برن دربراس   بن أيو  ديار مصب، 
عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نرور   أالمارانّي على هذا المذهب، قد نش

الدين محمود بن زنكي بدمشق، وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطرب  
صار يحفظها صغار أولاده، الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوريّ، و

                                                           
" ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ افعرب وافبربر ومن عاصرهم من ذوي افشأن ابن خلدون  عبد البحمن بن محمد،  11

 202ص  الأكبر"،
الذي حبر القدس وقضى على  الدولة ؛العظيمة والفتوحات الجليلة والهمم العالية المواقفصلاح الدين الأيو  صاحب  12

 الفاطمية  في  مصب.



  ISSN 2661- 7307  رقم     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالحضارة      ـــــــــــــــــــــــــ نسانيةمجلة العلوم الإ

 27 - 20ص                                              2222ــ  السنة   2ــ  العدد   2 المجلد

 

 - 03 -  المرسلؤلف  لما*

 

فلذلك عقدوا الخناصب وشدّوا البنان على مذهب الأشعبيّ، وحملوا في أيرام دولترهم   
 .لك جميع أيام الملوك من بني أيو كافة الناس على التزامه، فتمادى الحال على ذ

في أيام مواليهم الملوك من الأتباك، واتفق مع ذلك توجه أ  عبد الله محمد برن  
لعباق، وأخذ عرن أ  حامرد الغرزالي مرذهب     أحد رجالات المغب  إلى ا تومبت
، فلما عاد إلى بلاد المغب  وقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم، وضرع لهرم   الأشعبي

عقيدة لقفها عنه عامّتهم، ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن عليّ القيسيّ، وتلقب 
و وأولاده من بعد مدّة سرنين، وتسرموا   بأم  المؤمنين، وغلب على ممالك المغب  ه

بالموحدين، فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغب  تستبيح دماء من خالف عقيدة 
ابن تومبت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم، المهديّ المعصوم، فكم أراقوا بسبب ذلك من 

، فكان هذا ، كما هو معبوف في كتب التاريخ دماء خلائق لا يحصيها إلّا الله خالقها
هو السبب في اشتهار مذهب الأشعبيّ وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غ ه 
من المذاهب، وجهل ح  لم يبق اليوم مذهب يخالفه،... إلّا أن يكون مذهب الحنابلرة  

، فإنهم ررر رضي الله عنهررر أتباع الإمام أ  عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
يه السلف، لا يبون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد كانوا على ما كان عل
الهجهبة، اشتهب بدمشق وأعمالها تقيّ الدين أبو العباس أحمد بن عبد  السبعمائة من سنين

الحكم بن عبد السلام بن تيمية الحبّانّي، فتصدّى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في البدّ 
هم وعلى البافضة، وعلى الصوفية، فرافتبق  على مذهب الأشاعبة، وصدع بالنك  علي

الناس فيه فبيقان، فبيق يقتدي به ويعوّل على أقواله ويعمل ببأيه، ويبى أنره شريخ   
الإسلام وأجلّ حفاظ أهل الملّة الإسلامية. وفبيق يبدّعه ويضلله ويزري عليره بإثباتره   

نه خربق فيره   الصفات، وينتقد عليه مسائل منها ما له فيه سلف، ومنها ما زعموا أ
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الإجماع، ولم يكن له فيه سلف، وكانت له ولهم خطو  كث ة، وحسابه وحسرابهم  
على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأر  ولا في السماء، وله إلى وقتنا هرذا عردّة   

شاعبة التي عليها الآن جماه  أهل الأمصار لأفهذه عقيدة ا...بمصبأتباع بالشام وقليل 
 13."من جهب بخلافها أريق دمه الإسلامية، والتي

 ـ افسلاوي: 3
يوضح لنا المؤرخ المغب  السلاوي التحول العقدي في بلاد المغب  والأندلس بقولره   

فبعرد أن   والاعتقرادات، في الأصرول   -ندلس لأيعني أهل المغب  وا -وأما حالهم "
أقاموا على مرذهب أهرل السرنة     ،والبافضة ثانياً من نزعة الخارجية أولًا طهبهم الله

في الإيمران  ررر  رضي الله عنرهم   ررر والجماعة مقلدين للجهمهور من السلف
وهو والله أحسن المرذاهب   ،بالمتشابه وعدم التعب  له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهب

وأسلمها، واستمب الحال على ذلك مدة إلى أن ظهب محمد بن تومبت مهدي الموحدين 
ة السادسة فبحل إلى المشبق وأخذ عن علمائه مذهب الشيخ أ  الحسرن  في صدر المائ

الأشعبي ومتأخبي أصحابه من الجزم بعقيدة السلف مع تأويل المتشابه من الكترا   
والسنة وتخبيجه على ما عبف في كلام العب  من فنون مجازاتها وضبو  بلاغاتها ممرا  

ثم عاد محمد بن تومبت إلى المغرب    ،يوافق عليه النقل والشبع ويسلمه العقل والطبع
ودعا الناس إلى سلوك هذه الطبيقة وجزم بتضليل من خالفها بل بتكف ه وسمى أتباعه 

 السريطبة وجعل ذلك ذريعة إلى  ،بأن من خالف طبيقته ليس بموحد الموحدين تعبيضاً
ن ، لكنه ما أتى بطبيقة الأشعبي خالصة بل مزجها بشيء م.......على ملك المغب  

                                                           
دار الكتب العلمية، ب وت،  " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار "،المقبيزي  تقي الدين أحمد بن علي،   ينظب13
 ، بتصبف.592وص 565، ص5هر، ج 5558، 5ط 
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الخارجية والشيعية حسبما يعلم ذلك بإمعان النظب في أقواله وأحواله وأحوال خلفائه من 
ومن ذلك الوقت أقبل علماء المغب  على تعاطي مذهب الأشرعبي وتقبيربه    ،بعده

 ، وقال أيضاً 14..."إلى الآن وتأليفاً وحكبيبه درساً
شايخ وسمع منهم وأخرذ  ثم إن المهدي رحل إلى المشبق في طلب العلم ولقي م ....."

عنهم علما كث اً وحفظ جملة من حرديث رسرول الله ونبرغ في علرم الأصرول      
لازمه  رر رحمه الله الشيخ الغزالي  ؛وكان في جملة من لقي من العلماء، والاعتقادات

إنه لابد أن يكون   ما يش  إلى المهدي ويقول ثلا  سنين وكان الشيخ أبو حامد كث اً
لخبر بذلك إلى المهدي فلم يزل يتقب  إلى الشيخ بأنواع الخدمة ح  أطلعه ا اله شأن ونم

فلما حكققت عنده الحال اسرتخار الله وعرزم علرى     ،على ما عنده من العلم في ذلك
ولازم في  ،بلاد المغب  غبة ربيع الأول سنة عشب وخمسرمائة  التبحال فخبج قاصداً

المنكب إلى أن اجتمع به عبد المؤمن برن   طبيقه درس العلم والأمب بالمعبوف والنهي عن
ثم قدم بلاد المغب  واستقب  ،علي فبايعه على مؤازرته في الشدة والبخاء والعسب واليسب

بمباكش وكانت له فصاحة وعليه مهابة فأخذ يطعن على المبابطين وينسبهم إلى الكفب 
ذي يملأ الأر  عدلا والتجهسيم ويشيع عند من يثق به ويسكن إليه أنه المهدي المنتظب ال

 15."كما ملئت جورا
 نيالموحددوفة بعد قيام قبل وحال افسكان رابعاً: 

                                                           
جعفب الناصبي/   ت،  " الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"دين أبو العباس الناصبي، السلاوي   شها  ال14

 596، ص 5ج  م،5946هر/5226الدار البيضاء المغب ، طبعة  -محمد الناصبي، دار الكتا  
 90ص،  2ج ،السابق صدرالم15



  ISSN 2661- 7307  رقم     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالحضارة      ـــــــــــــــــــــــــ نسانيةمجلة العلوم الإ

 27 - 20ص                                              2222ــ  السنة   2ــ  العدد   2 المجلد

 

 - 09 -  المرسلؤلف  لما*

 

وبردأ   ،ومن هنا يتضح لنا كيف كان سكان المغب  والأندلس على العقيدة السرلفية 
ن ي والموحدينحكولهم إلى العقيدة الأشعبية بقيام دولة الموحدين، مع العلم أن دولة المبابط

الأندلس والمغب ، ونستطيع أن نكشف المبادئ التي قامت بهرا دولرة    انكانتا تضم
للردكتور   (دولة الموحدين)طبأ على السكان من خلال كتا   ذيالموحدين والتغي  ال
ومن الخطوات التي سلكها ابن تومبت حكديد موقفه من دولرة  "الصلا  حيث قال   

د المغب  والأندلس، وذلك لأن المبابطين والتي كانت تبسط سلطانها السياسي على بلا
ابن تومبت لم يبد أن يحدد موقفه من دولة المبابطين، إلا بعد أن يشيع بين الناس ذكبه، 

طمرأن إلى وجرود هرذه    اويكوّن قاعدة شعبية يتكئ عليها في ساعات الخطب، فلما 
، القاعدة، وإلى أنه لم يصبح نكبة عند كث  من الناس، أعلن رأيه في دولرة المربابطين  
متخذاً الأمب بالمعبوف ستاراً لتحقيق غايته وطبيقاً لإظهار مفاسد دولة المبابطين، فبدأ 

برأن   لأتباعهبالطعن في عقيدة المبابطين ووصفهم بالتجهسيم والكفب والنفاق كما قال 
غزوهم ومقاومتهم أوجب من حب  النصارى والمجوس... إن ابن تومبت بعد مبايعته 

لداخلية بعناية فائقة، فقسم اتباعه إلى طبقات حسب أسبقيتهم إلى بالمهدية نظم جبهته ا
بيعته، وسمي الأتباع بشكل عام بالموحدين تعبيضاً بالمبابطين واتهمهم بالتجهسيم وهرم  
بباء منه وبعد أن فبغ من تثبيت ركائزه اللازمة لدولته المستقبلية رأى أنه مرن غر    

لعاصمة المبابطية مباكش، فانتقل إلى تينملل  في المناسب بقاءه في جبل ايجليز لقببه من ا
واتخذه قاعدة لدولته الناشئة، وقرد  م(0041ه/108) قلب جبال الأطلسي الكب  عام

 .16("م0049هر/141)بقي فيها ح  وفاته عام 

                                                           
 ، بتصبف.26وص 22ص، دار البيارق للنشب، عمان، ،" دوفة الموحدين"الصَّلاَّ   عَلي محمد  ينظب16
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ثم يضيف الصلا  عن عقيدة المهدي ابن تومبت والتحول الذي حد  بالمغب  
تومبت في دعواه بأنه المهدي المنتظب انحبف عن المنهج إن ابن "بعد قيام دعوته بقوله  
 الإسلامي الصحيح.

لقد جعل ابن تومبت من المهدية عقيدة ألزم بها أتباعه وأضاف إلى هذا المعتقد 
الذي ادّعاه لنفسه أمب العصمة حيث قال عن نفسه  بأنه المهدي المعصروم، ثم أشراع   

ظ المعصوم، دون حبج أو تبدد... وقرد  ذلك بين أتباعه ح  أصبحوا يطلقون عليه لف
حاول ابن تومبت أن يتدرج في إظهار هذا الأمب في بادئ أمبه، فبدأ أولًا بالتلميح لهم، 

في ذلك أحاديث كث ة  ىثم صبح بدعوى العصمة لنفسه، وأنه المهدي المعصوم، ورو
التردرج  ولم يتورع عن الكذ  في دعواه أنها تتمثل فيه، لقد سلك مع أتباعه مسلك 

 .17فأقنعهم بنسبه العب  الهاشمي ثم بالمهدية ثم بالعصمة
 كما وافقهم في نفي الصفات عن الله حيث قال حينما حكد  عن صرفات الله 

واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم، ح  تنفوا عن الخالق التشبيه والشربيك   "
في مكان ولا في جهة فإنره   والنقائص والآفاق والحدود والجهات، ولا سعلوه سبحانه

تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات فمن جعله في جهة ومكان فقد جسمه ومن جسمه 
لقد تبنى ابن ترومبت مرذهب    .فقد جعله مخلوقاً ومن جعله مخلوقاً فهو كعابد وثن"

المعتزلة في الأسماء والصفات حيث نفى كل ما عساه أن يوهم الشبه والمثلية لله ح  ولو 
أصرحابه   ىذلك من الأسماء والصفات الثابتة لله في الكتا  والسنة، ولهرذا سمَّر   كان

                                                           
من بن علي بعد قيام الدولة، ؤوالدليل على بطلان عقيدة المهدي والعصمة التي قال بها، أن أقب  المقببين منه، عبد الم 17

 ه من بعده.ؤبها المهدي بن تومبت وكذلك أبنا تخلى عنها وعن كل البسوم التي جاء
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بالموحدين ، لأنهم في رأيه هم الذين يوحدون الله لنفيهم الصفات عن الله كما كران  
 أتباعه بالمؤمنين ويقول لهم  "ما على وجه الأر  من يؤمن إيمانكم". ييسم

الأشعبي بل أخذ منه أكثب المسائل  إن بن تومبت من كبار الدعاة إلى المذهب
الصفات، وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غ ها ولذلك نجرده   إثباتإلا أنه في 

يهاجم المبابطين الذين ساروا على منهج أهل السنة والجماعرة واتهمهرم بالتجهسريم    
 18." لأنهم في زعمه يضيفون صفات بشبية ومادية على ذات الله ،والكفب
 قيام دوفة الموحدين: وبعد المفسرين قبلمن اففقهاء و افعلماء عقيدة بعضخامساً: 

كترا    يعد الفقيه المالكي والملقب بمالك الصغ  صاحبابن أبي زيد افقيرواني: ـ   1
لأنها أول مختصب ظهب  "بباكورة السعد وبزبدة المذهب "انت تلقبوالتي ك)متن البسالة(

)الفتح البباني على منها شبح الكتاني ح وحواشي، وشبولها عدة  في المذهب المالكي،
الفواكه الدواني على رسالة ابن ) النَّفَباوي، وشبح (توحيد رسالة ابن أَ  زَيْد الق واني

( الثمب الداني شبح رسالة ابن أ  زيد القر واني وشبح الأزهبي ) (أ  زيد الق واني
واستقبلتها الأمة برالقبول  بالدراسة والحفظ والتحليل،العلماء أقبل عليها و، 19وغ هم

عقيدة السلف تضح تو،لعدة لغات في عصبنا توتبجم؛منذ أن صدرت وإلى يومنا هذا
با  ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة مرن واجرب أمرور    في )ة البسالةمن مقدم
في كل مكران   وأنه فوق عبشه المجيد بذاته وهو"بقوله في مسألة الصفات  الديانات(

                                                           
 ، بتصبف.40وص 56ص،" دوفة الموحدين"،محمدالصَّلاَّ   عَلي   ينظب18
إلا أن جلَّ الشبوح المطبوعة خالفت ما كان عليه الإمام ابن أ  زيد رحمه الله من الس  على طبيقة السلف الصالح من 19

 .نبذ الكلام والتأويل
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على طبيقرة   رررر رحمه اللهررر  وكان  "، وقال عنه الحافظ الذهبي20"بعلمه
 ،21"ل، فنسأل الله التوفيق.صول، لا يدري الكلام، ولا يتأوّلأالسلف في ا

في تفسر ه  22مكي بن أ  طالب القيسيرس لتفس  اإن الد:بي طافـب أمكي بن ر 4
فهو  يفسرب آيرات   العقيدة السلفية في تفس ه،يجده يقبر بلوغ النهاية(،  إلى)الهداية 
ة، وقد عاش قبل ظهور دعروة  على مذهب الأشاعب دون تَأْوِيل ظاهبهاعلى الصفات 

على  ونعطي مثالا لأن تفس ه من تفاس  القبن الخامس الهجهبي، المهدي بن تومبت،
لـت أيـديهم   وقافت افيهود يد الله مغلوفة غ" :عند تفس  قوله تعالىفذلك من تفس ه، 
 ا، أثبت أن لله يرد 65المائدة   "يشـاء بل يداه مبسوطتان ينفق كي   وفعنوا بما قافوا

عند أهل النظب والسنة في هذا الموضع ومرا   -واليد "تليق بمقامه، دون تأويل، فقال  
صفة من صفات الله، ليس بجارحة، فعلينا أن نصفه بما وصرف بره    ررر كان مثله
، فلا يحل لأحد أن يعتقد الجوارح لله، إذ ليس 55الشورى   "فيس كمثله شيء" نفسه

كمثله شيء، وأن ما وقع من ذكب هذا وشبهه، وذكب المجيء والإتيان، صرفات لله، لا  
أنها فيها انتقال وحبكة وجارحة، فسبحان من ليس كمثله شيء من جميع الأشياء، فلو 

كبعض الأشياء الموجرودة،  أنك أثبت له حبكة أو انتقالا أو جارحة لكنت قد جعلته 
، فاحذر أن يتصور في عقلرك  55الشورى   "فيس كمثله شيء" جل شأنه  وقد قال

                                                           
 -هر 5554، الفكب، دار " اففواكه افدواني على رسافة ابن أبي زيد افقيرواني"النفباوي  أحمد بن غانم، 20

 56، ص5م، ج5994
 595، ص52، ج ، "سير أعلام افنبلاء"الذهبي  شمس الدين بن قَايْماز21
سنة  ،ولد بمدينة الق وانالمقبئهو أبو محمد مكي بن أ  طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي الق واني  القبطبي 22

 483، ص1، جعلام"لأ،"االزركلي  خ  الدينه، 161، وتوفي بقبطبة سنة ه611
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أن البارئ جل ذكبه يشبه شيئا من الأشياء التي عقلت وفهمت، وم  فعلت شيئا من 
 .23"هذا فقد ألحدت، وأهل السنة يقولون  أن يديه غ  نعمته

والذي كان قبل قيام 24ابن عبد البر ه المالكيوالفقي المحد  نجد :ابن عبـد افـبر  رر  6
النربلاء برذلك    أعلام الدعوة المهدية على عقيدة السلف حيث وصفه الذهبي في س 

فقال  " وكان في أصول الكلام على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكرلام، برل   
 .25اقتفى آثار مشايخه رحمه الله"

منرهج   (الجامع لأحكام القبآن)يبى الإمام القبطبي في تفس ه  الإمام افقـرط:: ر   1
عن تأويل آيات الصفات تنزيهاً للمولى لآيات العقائد واساههم في الأشاعبة في تفس ه 

الشبه بمخلوقاته، وهذا اساه طبيعي منه لأنه كان بعد نشب عقيدة المهدي بن ترومبت،  
وقافت افيهود يـد الله مغلوفـة غلـت    "تعالى   تفس  قولهوفي عز الدولة الموحدية، فعند 

، قرال  65المائردة   "أيديهم وفعنوا بما قافوا بل يداه مبسـوطتان ينفـق كيـ  يشـاء    
أي يبزق كمرا يبيرد.    "ينفق كيف يشاء"يد بسطة، أي منطلقة منبسطة. القبطبي  

                                                           
 5805، ص 2ج، إلى بلوغ افنهاية الهدايةمكي، 23
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمبي القبطبي المالكي، أبو عمب  من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، 24

شبونة بحاثة. يقال له حافظ المغب . ولد بقبطبة. ورحل رحلات طويلة في غب  الأندلس وشبقيها. وولي قضاء ل
 411، ص8، جعلام"لأ،"االزركلي  خ  الدينه،136سنة  توفي بشاطبةه، 638لد سنة وشنتبين. و

 
، 06م، ج4113-هر0141القاهبة،  -دار الحديث "سير أعلام افنبلاء"،الذهبي  شمس الدين بن قَايْماز، 25
 611ص
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ويجوز أن تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة، أي قدرته شاملة، فإن شاء وسرع وإن  
 .26شاء قتب

التسهيل )في تفس ه 27ابن جزي الكلبيالأندلسي يبى المفسب  ابن جزي افكلـ:: ر   1
والصفات، حيرث    الأسماءبعض آراء مذهب التأويل في تفس ه لآيات  (لعلوم التنزيل

قولره  لعند تفسر ه  فسقوط دولة الموحدين،  بعدفتبة طويلة عاش هذا المفسب أن د نج
هذه  بنصالوجه لله ، حيث لم يثبت 554البقبة   َّ "فأينما توفوا فـثم وجـه الله  "تعالى 
وجه الله المباد به هنا رضاه كقوله  ابتغاء وجه الله أي "على عقيدة السلف، فقال   الآية

 "كـل شـيء هافـلا إلا وجهـه    "الجهة التي وجهه إليها، وأما قوله رضاه، وقيل  معناه 
، 22البحمن  "  ويبقى وجه ربلا ذو الجلال والإكرامو قوله تعالى  "  ،88القصص  

فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غ  تكييف، ويربد علمره إلى الله، وقرال    
بعضهم  هرو صرفة ثابترة    الأصوليون  هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال 

 .28"بالسمع
 
 
 

                                                           
 411ص 3ج القاهبة، ،  ،المصبيةدار الكتب ،أحمد البردوني  ت، الجامع لأحكام افقرآن ""بي  ،القبط26

 
، من أهل غبناطة ،فقيه من العلماء بالأصول واللغة، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم27

 641، ص1ج، "الأعلام"الزركلي  خ  الدين، ه.110ه، وتو في سنة396ولد سنة 
، عبد الله الخالدي، شبكة دار الأرقم  ت، افتسهيل فعلوم افتنزيل "" ابن جزي الكلبي  أبو القاسم، محمد الغبناطي ، 28

 91، ص0جهر،  0103 ،0ط ب وت، 
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 خاتمة
أهرل المغرب     المالكية الأوائرل مرن   أنالقول  في ختام هذا البحث يمكن و

 ،العقائد والفربوع والسرلوك  و والأندلس تمسكوا بمذهب مالك فأخذوا منه الأصول
كان  اولفظوا كل العقائد التي لم تأت عن طبيقه، وهي العقيدة السلفية لأن الإمام مالك

 "افرحمن على افعـر  اسـتو   " سلفي العقيدة، وذلك عندما سئل عن معنى قوله تعالى 
الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنره  "، فقال  4طه  
 . "بدعة

لفاطميين وحبكة الخوارج والمعتزلة التي ظهربت بربعض   وبعد مجيء الشيعة ا
المناطق في المغب  الإسلامي، خاضوا في سبيل ذلك صباعًا مبيبًا معهم، إلا أن الأمرب  
اختلف تمامًا مع العقيدة الأشعبية؛ إذ لم تلق تلك المعارضة الحادة التي واجهت براقي  

ثم ما فتئت أن عممت  ،الخاصةالفبق، بل دخلت في بداية أمبها بهدوء واعتنقها بعض 
 والتي كانرت  ينبواسطة دولة الموحدين بحد السيف بعد القضاء نهائياً على دولة المبابط

 بادئ الأمب. عقيدتها سلفية
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 قائمة المصادر والمراجع:
 افقرآن افكريمرر  0
عبد الله   ت، افتنزيـل " " افتسهيل فعلوم ابن جزي الكلبي  أبو القاسم، محمد الغبناطي ، رر  4

 .0ط ب وت، ، الخالدي، شبكة دار الأرقم
" ديوان المبتدأ والخبر في تـاريخ افعـرب وافبربـر ومـن     ابن خلدون  عبد البحمن بن محمدرر  6

هرر   0118، 0ط   خليل شحادة، دار الفكب، ب وت، ت،عاصرهم من ذوي افشأن الأكبر"
 .م 0988 -
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